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@ñc‹¾a@éÔÏ@
¨a@lbiw@M@òÛbÔ¾a@æìqýrÛaë@ñ‡yaìÛa@

 .بسم االله والحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله صلى االله عليه وسلم
 :أما بعد

 ,فقه المرأة في الحجب  السابقة عن بعض الأحكام المتعلقةقالةتحدثنا في الم     
تغطية   عليهالا يحرمأة المحرمة لبس النقاب والقفازين, ولمر يحرم على اوذكرنا أȂه 
خروج وكذا جواز  لنساء مع الرجال غير مختلطات بهم,طواف ا أȂه يجوزوجهها, و

إذا حاضت ًذكرنا أȆضا الحكم من مزدلفة بعد منتصف الليل, ولضعفاء من النساء ا
ين االله عز وجل أن سائلونستكمل ما بدأȂاه ,  قبل طواف الإفاضةالمرأة أو نفست

 .يتقبل جهد المقل وأن ينفع به المسلمين
bÛëc@ Z@ oß‹yc@ aˆgnß@ ñ‹àÈÛbi@ ñc‹ßaoÏb ë@ òØß@ oÜ–ë@ áq@ w¨a@¶g@ òÈnà@‡Èië@

oÐã@ëc@ošby@ÒaìİÛa@_ÝÈÐm@aˆbß@

لها أن تكمل عمرتها, فتسعى بين الصفا والمروة وهي حائض; لأن جمهور 
وإن كان أداء العبادات كلها على طهارة  ,العلماء أجازوا السعي على غير طهارة

 . ثم تأخذ قدر أȂملة من شعرها وبذلك تكون قد تحللت. أفضل
فإذا جاء يوم التروية وهي ما زالت حائض تغتسل وتهل بالحج وتخرج إلى 
منى محرمة ملبية, وتفعل كل المناسك وكل ما يفعل الحاج, ولا تطوف بالبيت حتى 

 . تطهر
ِنفست أسماء بنت عميس بمحمد بن «:  عنها, قالتعن عائشة رضي االله − ْ ِ َِّ ُ َ ُ ْ ََ ِْ ٍِ ُ ُ ْْ َ َ ُ

ِأبي بكر بالشجرة; فأمر رسول االله  ُ ُ َ َ َ ََ َ ِ َ َّ ِ ٍ ْ َ ِ َ أبا بكر يأمرها�َ ُ ُ ْ َ ٍ ْ َ َ َّأن تغتسل وتهل: َ َِ ُ َ ِ َ َْ ْ  أخرجه −»َ
 ).١٢٠٩(مسلم 
إذا طافت ثم حاضت قبل أن تسعى بين الصفا والمروة «: عن ابن عمر −

وقال ) ١٤٣٩٤( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف −»لتسع بين الصفا والمروةف
 . صحيحإسناده) ٣/٥٩٠(الحافظ في الفتح 

 
 



 ٢

bĆîãbqZ@ ošbzÏ@ òÈnànß@ ñc‹¾a@ oãb×@ aˆg@M@ òv¨a@ ðˆ@ åß@ ßb©a@ âìîÛa@ ýrß@M@

@‡Èi@ðc@L‹“Ç@ð†b¨a@âìîÛa@ÝjÓ@‹èİm@åÛ@òÛb¨a@ê‰ç@À@bèãþ@w¨a@paìÏ@oî“‚ë

Ûa@paìÏ_ÝÈÐm@aˆbàÏ@LòÏ‹Èi@ÒìÓì@

ذهب الجمهور إلى أنها تدخل الحج في العمرة فتصبح قارنة, وتغتسل, وتهل 
لبيك :  في حج, أو تقوللبيك اللهم بعمرة: بالحج عند وصولها الميقات فتقول

 إن كانت تريد نسك الإفراد, وتظل محرمة لا تتحلل حتى إذا جاء يوم اللهم بحج
ي محرمة ملبية, فإذا طهرت تغتسل وتظل محرمة حتى التروية خرجت إلى منى وه

 .تقضي المناسك
ُأطف بالبيت قدمت مكة وأȂا حائض ولم : عن عائشة رضي االله عنها أنها قالت

ُافعلي كما يفعل «: , فقال فشكوت ذلك إلى رسول االله: ولا بين الصفا والمروة, قالت َ َ َْ َْ َ ِ
ْالحاج غير أن لا تطوفي بال ِ ِ ُ َْ َ َ َ ْ َ ُّ َ ِبيت حتى تطهريْ ُ َ ْ َْ َ َّ  ).١٦٥٠(أخرجه البخاري −»ِ

Š‰ä¾a@åia@ÞbÓ@Z@

أجمعوا على أȂه من دخل مكة بعمرة في أشهر الحج أȂه يدخل عليها الحج ما لم 
 ).٢١: ص(الإجماع لابن المنذر −يفتتح الطواف بالبيت

bĆrÛbq@Z¤@Ýç‹èõbäÛa@òîjÜnÛbi@_@

َّأن النبي :  قال عن أȂس − ِ َّ َّ َّ صلى�َ ِ الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر بذي َ ِ ِِ َِ ْ َ َ َ ً ْْ َّ َ ْ ََ َ َ ْ ُّ
ِالحليفة ركعتين  ْ ََ َ ْْ ِ َ َ ُ ًوسمعتهم يصر ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ حِون بهما جميعاْ ُ ُ ُ ُِ َ ِ َ َ ِ  ).١٥٤٨(أخرجه البخاري  − َ

َّعن خلاد بن السائب بن خلاد عن أبيه قال ِقال رسول االله : َّ ُ َُ َ ُأتاني جبريل  «�َ ِ ْ ِ ِ َ َ
َفأ ِمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبيةَ َ َ َ ْ ُ َ َ ِْ ِْ ََّ ِ ْ ِ ْ ْ َ ْ َ ُ َ َُ َ َ َ ََ ْ ِْ صحيح سنن  −»ِ

وصحيح ) ٢٧٥٣(وصحيح النسائي ) ١٨١٤(وصحيح أبي داود ) ٨٢٩(الترمذي 
 ).١/٢٣٤(وأخرجه مالك في الموطأ ) ٢٩٢٢(ابن ماجه 

 عاوية ليلة النفر فسمع خرج م«: عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال −
 عائشة اعتمرت من التنعيم فذكر ذلك : من هذا? قالوا: صوت تلبية قال



 ٣

 ابــــــن أبي شــــــيبة في المصــــــنف أخرجــــــه −»لــــــو ســــــألني لأخبرتــــــه: لعائشــــــة فقالــــــت
)١٤٦٦٢(. 

ذهب جمهور أهل العلم إلى استحباب رفع الصوت بالتلبية للرجال وحجتهم 
وا ليس على النساء رفع الصوت بالتلبية حديث السائب بن خلاد المتقدم, وقال

ولتسمع المرأة نفسها مخافة الفتنة, وهذا مذهب الأئمة الأربعة مالك والشافعي 
 . وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم

ترفع النساء صوتها بالتلبية كالرجال وحجتهم أثر عائشة المتقدم : وقالت طائفة
 . ظاهروالعموم الوارد في حديث السائب, وهذا مذهب أهل ال

òÛd¾a@À@õbèÔÐÛa@ÞaìÓc@‹×‰ãë@Z@

@d ì¾a@‹’@À@ïãbÓŠÛa@ÞbÓIROSPR@ZH@

إنـه سـمع أهـل العلـم يقولـون لـيس عـلى النسـاء رفـع الصـوت بالتلبيـة : قال مالـك
لا يرفـع المحـرم : قال مالك... لأȂه يخشى من صوتها الفتنة, لتسمع المرأة نفسها

لط عليهم, ليسمع نفسه ومن يليه إلا صوته بإهلال في مساجد الجماعات لئلا يخ
في المســــجد الحــــرام ومســــجد منــــى فإنــــه يرفــــع صــــوته فــــيهما ووجــــه الاســــتثناء أن 
المسجد الحرام جعل للحاج والمعتمر وغيرهما فكان الملبي إنما يقصـد إليـه فكـان 

 . وجه الخصوصية وكذلك مسجد منى
@‡îèànÛa@À@Ûa@‡jÇ@åia@ÞbÓIUOSTR@ZH@

 . يرفع المحرم صوته بالتلبية: قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأصحابهم
أجمـــع العلـــماء عـــلى أن الســـنة في المـــرأة أن لا ترفـــع صـــوتها : قـــال) ٣٤٣: ص(وفي 

وإنــما عليهــا أن تســمع نفســها, فخــرج مــن جملــة ظــاهر الحــديث وخصــت بــذلك, 
 .  التوفيقوبقي الحديث في الرجال وأسعدهم به من ساعده ظاهره, وباالله

 
 



 ٤

@âþa@À@ïÈÏb“Ûa@ÞbÓIRORSR@ZH@

الحــديث يــدل عــلى أن المــأمورين برفــع الأصــوات بالتلبيــة الرجــال, فكــان النســاء 
مأمورات بالستر, فإن لا يسـمع صـوت المـرأة أحـد أولى بهـا واسـتر لهـا, فـلا ترفـع 

 . المرأة صوتها بالتلبية وتسمع نفسها
لا يرفـــع الملبـــي : فـــإن قـــال قائـــل: –الله  رحمـــه ا–قـــال الشـــافعي ) ٢٣٣: ص(وفي 

صوته بالتلبية في مساجد الجماعـات إلا في مسـجد مكـة ومنـى, فهـذا قـول يخـالف 
ُإذ حكــي عــن رســول الحــديث, ثــم لا يكــون لــه معنــى يجــوز أن يــذهب إليــه أحــد, 

 أن جبريل أمره أن يأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فمتى كانت االله 
 .  بهالرجل فينبغي له أن يرفع صوتهالتلبية من ا

@Òb—ã⁄a@À@õbuISOTPX@ZH@

ويستحب رفع الصوت بها, على الإطلاق فيـدخل فيهـا لـو أحـرم مـن بلـده, لكـن 
الأصـــحاب قيـــدوا ذلـــك بأȂـــه لا يســـتحب إظهارهـــا في مســـاجد الحـــل وأمصـــارها 

 . إذا أحرم من مصره لا يعجبني أن يلبي حتى يبرز: والمنقول عن أحمد
ولا ترفــــع المــــرأة صــــوتها بالتلبيــــة إلا بمقــــدار مــــا تســــمع : قــــال): ٤٠٩: ص(وفي 

 . رفيقتها
ًأن لا ترفــع صــوتها, حكــاه ابــن المنــذر إجماعــا وكــره جهرهــا بهــا أكثــر مــن : الســنة

إســماع رفيقتهــا عــلى الصــحيح مــن المــذهب خــوف الفتنــة ومنعهــا في الواضــح مــن 
 . ذلك

@óÜa@À@õbuIUOXQ@ZH@

لبيك اللهم : لمرأة صوتهما بها ولا بد وهو فرض ولو مرة وهيويرفع الرجل وا
واستدل بأثر عائشة ... لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك

 . المتقدم وغيره
 



 ٥

|îu‹më@kîÔÈmZ@

أرى واالله تعـــالى أعلـــم صـــحة مـــا ذهـــب إليـــه الأئمـــة الأربعـــة مـــن اســـتحباب رفـــع 
 . ب المتقدم وهو صحيح صريح بذلكالصوت بالتلبية للرجال لحديث السائ

وأرى صـــحة مـــا ذهـــب إليـــه الإمـــام الشـــافعي مـــن عـــدم تقيـــد التلبيـــة بمكـــان دون 
ًمكـــان; لأن ظـــاهر الحـــديث اســـتحباب التلبيـــة مطلقـــا فـــلا يجـــب العـــدول عنـــه إلا 

 . بدليل
أما المرأة فالذي أرجحه هو ما ذهب إليه الأئمة الأربعة أحمد والشافعي ومالـك 

 بأنهـــا تســـمع نفســـها ولا ترفـــع صـــوتها بالتلبيـــة خشـــية الفتنـــة, أمـــا إذا وأبـــو حنيفـــة
أمنـــت الفتنـــة فـــلا مـــانع مـــن أن ترفـــع صـــوتها بالتلبيـــة للعمـــوم الـــوارد في حـــديث 

 . السائب وباالله التوفيق
bĆÈiaŠ@Z_ÝßŠ@õbäÛa@óÜÇ@Ýç@

ذهــب أكثــر أهــل العلــم عــلى أȂــه لــيس عــلى النســاء رمــل, بــل نقــل بعضــهم الإجمــاع 
 .لكذعلى 

òÛd¾a@À@áÜÈÛa@Ýçc@ÞaìÓc@ïç@bçëZ@

@‡èna@òía‡i@À@õbuIROQPUZH@

ِلا رمل على النساء َ َ َِّ َ َ َ ِ, ويستلم الركن اليماني, وهو الذي على قطر الركن الأسود; َ َِ َ َ َ َ َ َْ ُّ ُّ ُ َْ ْ ِ ْ ِْ ْ ُ َ َ َّ ُْ َّ ِ َ ِ َ
َلثبوت هذه الصفة من فعله صلى الله عليه وس َ ْ َ ْ ْ ِّ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َّ َّ ِ َ َلمَُ َّ. 

@ïãaë‡Ûa@é×aìÐÛa@À@õbuIQOSUWZH@

 .طوافهن ولا هرولة في سعيهن  فيلا رمل على النساءوقيدنا بالرجل; لأȂه 
@âþa@À@õbuIROQYRZH@

 على النساء, ولا سـعي بـين الصـفا والمـروة ولا اضـطباع وإن حملـن لم يكـن لا رمل     
حدة, والكبيرة تحمل في على من حملهن رمل بهن وكذلك الصغيرة منهن تحملها الوا



 ٦

محفة, أو تركب دابة, وذلك أنهن مأمورات بالاستتار, والاضطباع والرمل مفارقان 
 .للاستتار

@ðëìäÛa@ÞbÓáÜß@‹’@ÀI@YOWZH@

َّواتفق العلـماء عـلى أن          ََ َ َ ُ َ َ ُْ ََ ُالرمـل لا يشرْعَّ َُ َ َ َ ْ للنسـاء كـما لا يشرْع لهـن شـدة السـعَّ َّ ُ َُّ ََ َّ ِ ُِ َ َ َ َ َ ِ َي بـين ِّ ْ َ ِ
ِالصفا والمروة َ َ َّْ َ ْ َ. 

@ðŠbjÛa@|nÏ@À@‹vy@åia@ÅÏb¨a@ÞbÓISOTWRZH@

ِويختص بالرجال         َ ُّ َِّ ِ َ ْ َفلا رملَ ََ َ ِ على النساءَ َ ِّ َ َ. 
òßa‡Ó@åiü@Ì¾a@À@õbuI@SOSUUZH@

أجمــع أهــل العلــم, عــلى أȂــه لا : قــال ابــن المنــذر) وطــواف النســاء وســعيهن مشي كلــه(
. لنســـاء حـــول البيـــت, ولا بـــين الصـــفا والمـــروة, ولـــيس علـــيهن اضـــطباعرمـــل عـــلى ا

وذلك لأن الأصل فيهما إظهار الجلد, ولا يقصـد ذلـك في حـق النسـاء, ولأن النسـاء 
 .يقصد فيهن الستر, وفي الرمل والاضطباع تعرض للتكشف

bĆßb‚@Z—ÔnÛa@åèîÜÇ@b¹gë@ÕÜy@õbäÛa@óÜÇ@îÛZ@

رأة فتأخذ من شعرها قدر الأȂملة وهي رأس  أما الم,الحلق مشروع للرجال
 .الأصبع من المفصل الأعلى

ِليس على النساء حلق إنما على النساء «:  قالعن ابن عباس أن النبي  َِ َِّ َِّ ََ ََ َّ ِ ٌ ْ ََ َ ْ
ُالتقصير ِ ْ  ).١٩٨٥( صحيح سنن أبى داود −»َّ

تقصر من كل قرن قدر الأȂملة وهو قول ابن عمر : وكان أحمد يقول
سمعت أحمد سئل عن المرأة تقصر :  وقال أبو داود,فعي وإسحاق وأبي ثوروالشا

 تجمع شعرها إلى مقدم رأسها ثم تأخذ من أطراف ,نعم: من كل رأسها? قال
 ).٣/٣١٢(المغني  −شعرها قدر أȂملة
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                      من فقه المرأةالواحدة والثلاثونقالة الم −مجلة التوحيد
  عزة بنت محمد أم تميم/دكتورةلل
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